
 

١ 
 

، آدا�ا مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية و
ش/ . هـ ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ، فصلية محكمة

  ۲۰ -  ١صص ؛ م ٢٠١٦

  لنجيب محفوظ» الطريق« أساليب استحضار الأفکار في رواية

  »شورت« و »تشيل« ةيوفقاً لنظر 
  ۳جعفر جعفرزاده ،۲فرامرز ميرزائي ،∗∗∗∗۱زهرا افضلی

 في قسم اللغة العربية و آدا�ا بجامعة بوعلی سينا ةأستاذة مساعد .۱
 في قسم اللغة العربية و آدا�ا بجامعة بوعلی سينا أستاذ .۲
 اللغة العربية و آدا�ا بجامعة بوعلی سينا طالب دکتوراه في .۳
 ١٩/٠۶/١٣٩٤: تاريخ قبول    ۲۰/٠٤/١٣٩٤: تاريخ استلام

  صالملخّ 
 .نشأ هذا العلم في القـرن العشـرين وطرحـت نظريـات شـتی بشـأ0ا .يالسرديقوم بدراسة الخطاب علم علم السرد 

  هذه النظرية قد تجلت في .»شورت« و» ليتش« هذا اEال نظرية الأسلوبيين الإنجليزيين من النظريات المطروحة في
 .فکـارمنها أساليب السرد في استحضـار الأ ،الذي يشتمل علی مواضيع مختلفة» الأسلوب في القصص« کتا�ما

الحــر غــير المباشــر  ،الحــر المباشــر، غــير المباشــر ،المباشــر :إن هــذه الأســاليب تنقســم إلــی خمســة أقســام عنــدهما وهــي
  .التقرير السردیو 

 الکاتـبوظّفهـا  لاستحضـار الأفکـار في روايـاeم کمـاالسـالفة الـذکر  قـد اسـتعمل الروائيـون المعاصـرون الأسـاليب
الروايـة بغيـة قـد تمـت دراسـة تلـک الأسـاليب في هـذه  .المسـماة بـالطريق هروايتـ في» نجيـب محفـوظ« المعاصـر المصري

 أنّ عنـنتـائج الدراسـة  عـبرّ ت .في هـذه المقالـة نظريتهمـالالإلمـام بالأفکـار المستحضـرة وفقـاً  إدراک کيفية اسـتخدامها و
الأسـاليب إلا الأسـلوب جميع اسـتخدم  و ةمن خلال الشخصـية الرئيسـ استفز القارئ بالأفکار المتراکمة   الکاتب قد

انتهز الفرصة   أکثر من احتفاله ببعض الأساليب کالأسلوب الحر غير المباشر و و  الحر المباشر لاستحضار الأفکار
 ،الثـأر ،دالـترد ،الحب ،النفور ،استحضر الأفکار الواردة کالتشاؤم  أفاد من الأساليب الأخری و آخر و  بين حين و

  .التي سبق ذکرها ساليبلأاوالخيبة بواسطةالخلاص 

  

  .رواية الطريق ؛نجيب محفوظ ؛أساليب استحضار الأفکار ؛شورت و ليتش ظريةن: ةالکلمات الرئيس

  

  المقدمة .۱
 ١دعلـم السـر  .الـزمن و أدّی هـذا التطـور إلـی نشـأة العلـوم الـتي تتعلـق �ـا مـرّ  الرواية المعاصـرة علـی تطورت

عنـی بدراسـة الخطـاب السـردي أسـلوبا وبنـاء يُ « هـذا العلـم .التي دخلت هذه الدائرةمن العلوم المستحدثة 
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زاء ويقــوم بدراســة تمظهــر عناصــر الخطــاب واتســاقها في نظـاـم يکشــف العلاقــات الــتي تــربط الأجــ ،ودلالــة
  .)۱۳۹۲: ۱۱، شبيب( »بين الکل المتجسد في الخطاب السرديبعضها ببعض والعلاقة بينها و 

يعـد أحـد تفريعـات البنيويـة الشـکلانية  « )۱۰۴: المصدر نفسـه( الذي نشأ في القرن العشرينعلم السرد 
ــرين  ٢کمـــا تبلـــورت في دراســـات كلودليفيســـتراوس ـــامی هـــذا الحقـــل في أعمـــال دارســـين بنيـــويين آخـ ثم تن

علــم ( »نــاراتولوجي« الــذي يعــده الــبعض أول مــن اســتعمل مصــطلح٣ البلغــاري تزفيتــان تــودورف :مــنهم
  .)۲۰۰۲: ۱۷۴: الرويلي( »٥الأمريکي جيرالد برنس و٤ الفرنسي جوليان غريماس السرد) و

 الأســـلوبيين بالإضـــافة إلـــی عنايـــة الشـــکلانيين والبنيـــويين بعلـــم الســـرد حظـــي هـــذا العلـــم بعنايـــة
 style( إ0ما جمعا في کتا�ما عن الأسلوب في القصص .الإنجليزيان ٧شورت و ٦ليتش هممن ،أيضا

in fiction(  الأسـلوبي الحـديثأکثر الخيوط التي انتهی عندها الفکر )يخـتص أحـد  )۱۹۹۶: ۴۹، الکـردي
ــر .ليب الســـرد في استحضـــار الأفکـــارفصـــول هـــذا الکتـــاب بأســـا ـــتش و شـــورت  قـــد حصـ ــذه لي هـ

  :يأقسام ه الأساليب في خمسة
  ٨؛الأسلوب المباشر .۱
  ٩؛الأسلوب غير المباشر .۲
  ١٠؛المباشرالأسلوب الحر  .۳
  ١١؛الأسلوب الحر غير المباشر .۴
١٢أسلوب التقرير السردي .۵

 .(Leech&Short, 2007: 270)  
ـــب  ـــ ـــين الکاتـ ــلة بــــ ـــ ــــافة الفاصــ ـــراوي في المســـ ــــع الــــ ــــة لموقـــ ــــاليب الســـــــردية نتيجـــ ــذه الأســـ ـــ ــأ هــ ـــ تنشــ

فــإذا اقــترب الــراوي مــن الکاتــب أصــبح الأســلوب تقريــرا ســرديا وإذا ابتعــد عنــه قلــيلا  .والشخصـيات
فإذا ابتعد أکثـر کـان  ،فإذا ابتعد أکثر تحول إلی الأسلوب المباشر ،إلی الأسلوب غير المباشر تحول
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ــرد وتحـــول  ــيات هـــي الـــتي تقـــوم بالسـ ــت الشخصـ ــر وإذا ابتعـــد أکثـــر کانـ ــر غـــير المباشـ الأســـلوب الحـ
  .)۱۹۹۶: ۲۵، لکرديا( الأسلوب الحر المباشر أي الحوارالأسلوب إلی 

استخدمت لاستحضار الأفکار في الروايات المعاصرة    الأساليب قدتشهد الدراسات بأن هذه 
إن الأفکار الواردة في هـذه الروايـة  .استخدامها في رواية الطريق لنجيب محفوظ يثبت هذا المدعی و

ــنقص و ــب الأحاديـــث في النصـــف الأول منهـــا ثم تـ ـــة متراصـــة جانـ ـــة الرواي  ،تضـــيق دوائرهـــا إلـــی 0اي
ــا فکر يدون أ وتســـتحوذ عليهـــا الأحاديـــث قـــد تم استحضـــار هـــذه الأفکـــار مـــن خـــلال تلـــک  .مـ

الأســاليب في حــين أن الســارد أتيحــت لــه فرصــة التــدخل حينــا بصــفته عالمــا بکــل شــيء ومنــع عــن 
التــدخل حينــا آخــر وسمــح للشخصــية الرئيســية أن تتــدخل لاســيما حــين تخاطــب نفســها أو غيرهــا 

دلالة علـی أن غايـة  و ،مختلفة الأبعاد عيتها معانيتأکيدا علی أن لها دلالات نفسية تضيف إلی واق
  .)۴۱ :۲۰۰۶، الندوي( »الأفکار إلی الناس نقل المشاعر و« الفن عند نجيب محفوظ هو

مـن هــذه للبحــث نظـرا إلــی الخصـائص المــذکورة في روايـة الطريــق تبـدو أ0ــا روايـة جــديرة بالعنايـة 
هـــذه المقالـــة دراســـتها علـــی أســـاس تلـــک إلـــی  لـــذلک eـــدف ؛الناحيـــة وفقـــاً لنظريـــة ليـــتش وشـــورت

  :النظرية حتی تجيب عن الأسئلة التالية
  کيف استخدم الکاتب هذه الأساليب؟ :أولاً 
  هل انحرف الکاتب عن الأسلوب السوي في استحضار الأفکار أم لا؟ :ثانياً 
  تم استحضارها من خلال الأساليب المذکورة؟ ما هي الأفکار التي :ثالثاً 

لـذلک تـتم هـذه  ،الناحيـة الکميـة والکيفيـة مـن ةعن هـذه الأسـئلة تقتضـي تحليـل الروايـالإجابة 
مصــحوباً بضــبط الشــواهد الروائيــة ومســتعيناً ببرنــامج  يالدراســة بإســتخدام مــنهج الإحصــاء الوصــف

  .الشواهد الوصفي معتمدا علی تحليل مضمون ـ والمنهج التحليلی ،إکسل
  
  الدراسات السابقة .۲

قــد نقــل کثــير مــن  و ،المصــادر أن نجيــب محفــوظ مــن أشــهر الکتــاب في العــالم العــربي کمــا جــاء في
بحثـــوا فيهـــا مـــن  رواياتـــه إلـــی اللغـــات المختلفـــة وأکثـــر النقـــاد مـــن دراســـات حـــول آثـــاره وصـــه و أقاصي

  :هامنأما بالنسبة إلی رواية الطريق التي يدور محور البحث حولها فقد تمت دراسات  .جوانب شتی



  ١٣٩٤ شتا، ٣٧العدد الـ       فصلية محكمة، آدا�ا الايرانية للغة العربية ومجلة الجمعية 

٤ 

قــد اهـتم الباحــث فيهـا بــالرموز المهيمنــة  ؛)۱۹۶۴ ،حنــا( »قصــة الأسـتاذ نجيــب محفـوظ ،الطريـق«
عنوان الروايـة  فسر الأساطير اليونانية و التجأ إلی السيميائيات و أفاد من علم الدلالة و علی الرواية و

  .مستمدّاً من تعابير الکاتب نفسه في تحليله للرواية أسماء الشخصيات و
قـد کـرر فيهـا الباحـث المضـامين المعروفـة لـدی البـاحثين  ؛)۱۹۷۲ ،سـالم( »محفـوظطريق نجيـب «

الآخرين مـن وراء الرمـوز الـتي اختفـت في الروايـة فهـو بحـث فيهـا مـن الناحيـة الاجتماعيـة تـارة ودقـق 
  .کأنه عالم في علم النفس أو الفلسفة فيها طوراً 

فيهــا  ؤلــفبــادر الم ؛)۱۳۹۰ ،پــرويني( »روايــة الطريــق لنجيــب محفــوظجدليــة البحــث عــن ا± في «
رمـوز  إشـارات و إلی دراسـة التنـاص القـرآني في محاولـة لکشـف مـا وراء هـذا التنـاص مـن تلميحـات و

  .في جدلية البحث عن ا±
  :منها تتعلق بأساليب السرد فهناک أبحاث وأما بالنسبة إلی الدراسات التي

 روشـنفکر و( »أنموذجاً  باب الساحة رواية الفلسطينی أدب المقاومة في السردی بالکلام أسالي«

 »الفلسطينی روايةالصبار أنموذجا أدب المقاومة استحضار الأفکار في« کذلک و )۱۳۹۲: الآخرون
 الأفکــار في الأحاديــث ولاستحضــار  أســاليب الســرد دراســةقــد تمــت  )۱۳۹۳: الآخــرون وروشــنفکر (

  .حصائيالإوصفي و التحليلی ـ النهج باستخدام الم هاتين الروايتن
فلـذلک تتميـز هـذه رها تختلف عن موضـوع هـذه المقالـة ذکسبق  بحاث التيموضوع الأ حظ أنّ فالملا

  .ناول رواية الطريق من زاوية أخریتغير مسبوق يعما سواها في أ0ا تعتبر نشاطاً جديداً  ةالدراس
  
  نبذة من أدب نجيب محفوظ .۳

ابعــة هــو في الر  التحــق بالکتـاب و في حــي الجماليــة بمدينـة القــاهرة وم ۱۹۱۱ولـد نجيــب محفــوظ عـام 
 )۵۵۹: ۱۹۹۰، محفـــوظ( القـــراءة وصـــار بطـــلاً مـــن أبطالهـــا ثم أدمـــن )۱۸: ۱۹۸۰، الغيطـــاني( مـــن عمـــره

ثم قـام بکتابـة  )۱۴-۱۵: ۱۹۹۷، حسـن( اتجه إلی قراءة الکتـب المختلفـة في الأدبـين العـربي والعـالمي و
مــن القصــة والروايــة في الآداب ن ازدادت قراءاتــه في نمــاذج متعــددة الروايــات بعــد أ القصــة القصــيرة و

نشــر  وکتـب حـوالي خمسـين أقصوصـة في بدايـة مشـواره القصصـي و )۷۱: ۲۰۰۲، العنـاني( غـير العربيـة
يص مشــتملة علــی أقاصــهمــس الجنــون) ( جموعتــه القصصــية الأولــیفيم عشــرين منهــا حــوالي ثمــان و

الاجتماعيـة  ريخيـة وات القصـيرة في کتابـة رواياتـه التااجتماعية وفلسـفية واسـتعان �ـذه الإنجـاز و ريخيةتا
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م اEتمــع رســأخــيراً اهــتم بتقــديم آرائــه مســتعيناً بالصــور الرمزيــة والاســتعارات المعقــدة في  و .الواقعيــة
الواقعيــة التقليديــة أساســها : « تلــک الفــترة قــائلاً فــه الأدبي فيعــبرّ عــن موق وکتــب رواياتــه الفلســفية و

فأنت تصورها وتبين مجراها وتستخرج منها اتجاهاeا وما تتضمّنه مـن رسـالات وتبـدأ القصـة  ،الحياة
أمـــا في الواقعيـــة الجديـــدة  .وتنتهـــي وهـــي تعتمـــد علـــی الحيـــاة والأحيـــاء وملابســـاeم بکـــل تفاصـــيلها

فأنا أعـبر  .لات معينة تتجه إلی الواقع لتجعله وسيلة للتعبير عنهافالباعث إلی الکتابة أفکار وانفعا
  .)۱۵: لاتا، نيالشارو ( »عن المعاني الفکرية بمظهر واقعي تماماً 

  

 ملخص رواية الطريق .۴
ــاً » الرحيميســـيد ســـيد« الـــتي ترکـــت زوجهـــا» بســـيمة عمـــران« تبـــدأ الروايـــة بوفـــاة  منـــذ ثلاثـــين عامـ

الذي فاجأته بإخباره عـن » صابر« ما بقي لديها إلا ابنه أضاعت عمرها في إدارة أعمال البغاء و و
فيـــترک صـــابر الإســـکندرية قاصـــداً القـــاهرة  .والـــده قبـــل مماeـــا وأوصـــته بالبحـــث عنـــه للاتكـــال عليـــه

إلـــی  بعــد أن يصــل و .للبحــث عــن أبيــه الــذي يتمثــل لديــه إلــه وملجـــأ للإنقــاذ ممــا فيــه مــن الشــقاء
» کريمـة« الـذي لـه زوجـة شـابة فاتنـة اسمهـا» خليـل أبوالنجـا« القاهرة يسکن في فندق متواضع لعم

ثم يتعرف صابر  .مصدر للضلالة حينما تخون زوجها العجوز امتداد لبسيمة و يه رغم شيخوخته و
ــب لکنــّه  ؛هوتبحـث عــن أبيهـا مثلـه وتعـبر عــن حبهـا نحـو » أبي الهـول« الـتي تعمــل في جريـدة» إلهـام« ـ

جعلــت منــه وســيلة للهــروب مــن حياeــا  يقــع في فــخ نصــبته کريمــة لــه عنــدما خدعتــه و يـرفض حبهــا و
  .يؤدي ذلک إلی إلقاء القبض عليه يقتلها و وأخيرا يشک صابر في خيانتها و .المملة بقتل زوجها

  

  أساليب استحضار الأفکار في رواية الطريق .۵
أمــا الأول منهمــا فهــو تيــار  ؛لاســتخدام الأفکــار في روايــة الطريــقإن الکاتــب التجــأ إلــی المنهجــين 

ــبمصــحوباً  ،الــوعي وذلــک منــذ بــدايتها إلــی حــدوث جريمــة القتــل في الفنــدق أي الفصــل العاشــر  ـ
الحوار النفسي أو کما يسميه النقاد بالمونولوج الـداخلي وهـو حـوار يسـعی إلـی تصـوير الشخصـية «

  .)۳۶: ۲۰۰۶، الندوي( »من الداخل والخارج علی السواء
فيــه يســتخدم الســارد  ذلــک منــذ القتــل إلــی 0ايتهــا تقريبـاـً وج الثــاني فهــو الرؤيــة مــن الخــارج و أمــا المــنه و

 .من الشکل الدرامي الذي هـو أسـاس العمـل المسـرحي فشيئاً  يقرب شيئاً  يتسم بالدقة والسرعة و الحوار و
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ويختلـف دوره إثـر  ،العـالم بکـل شـیء يإلا بمسـاعدة الـراو لايمکن الحصـول علـی هـذه الأفکـار أنهّ  والواقع
ومنهناـ  ،دخوله فی مجالات شتی حين يقدم شخصياته مـن البسـيطة إلـی المعقـدة أو الثانويـة إلـی الأصـلية

ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن المکنونـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــف عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاليب للکشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــذه الأســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر هـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   تظهــ
 )Leech&Short, 2007: 274( الأسـلوب الحـر  يـة إلاهـذه الروا ورد کـل هـذه الأسـاليب الخمسـة في قـد و

 ..لشخصــيات مباشـــرة دون وســـيطا يختفــي صـــوت الســارد فيـــه تمامـاـً وتظهـــر فيــه أفکـــار« المباشــر حيـــث

أمـا بالنسـبة إلـی  و .) Leech&short, 2007: 271و ۲۲۳: ۲۰۰۶، لکـرديا( »بطريقـة مسـرحية خالصـة

يجــدها القــارئ روايــة الأســاليب الأخــری فيغلــب علــی الراويــة الأسـلـوب الحــر غــير المباشــر خاصــة حينمــا 
ذات نــبرات سـيـکولوجية قــد احتفــل فيهــا الکاتــب بتصــوير أفکــار الشخصــية الرئيســية مــن خــلال العقــل 

 أما الأسلوب الثاني الذي قد استرعی انتباه الکاتب في کتابته فهـو التقريـر السـردي وذلـک يعتـبر الباطني و
ـــة« ـــات العربيــ ـــر شـــــيوعاً في الروايــ ــار الفکــ ــوان استحضـــ ــر ألـــ ـــد  ،)۲۱۸: ۲۰۰۶، الکـــــردي( »أکثـــ ــة عنــ خاصـــ

ولکنــه أطلــق عنــان الســرد في استحضــار الأفکــار بــين  ،الکاتــب منــذ بدايــة کتابتــه مــن الواقعيــة إلــی الرمزيــة
وفي بدايـة  .حين وآخر علی عـاتق الأسـلوبين الآخـرين أي المباشـر وغـير المباشـر کلمـا سـنحت لـه الفرصـة

بعــد أن تعمقنــا فيهــا وفي کيفيــة تکررهـاـ  ا باســتخراجها والبحــث بحثنــا عــن کــل واحــد منهــا باســتقراء وقمنــ
  :في هذه الرواية وجدناها علی النحو التالي

  جدول العدة حسب إحصاء أساليب استحضار الأفکار في رواية الطريق  

  الحر المباشر  المباشر يرغ  المباشر  السردي ريالتقر   المباشر يرالحر غ

۹۸  ۲۴  ۵  ۴  ۰  

    ١الرسم رقم 
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 النسبة المئوية لأساليب استحضار الأفکار في رواية الطريق

 
۳الرسم رقم 

نقـوم بالبحـث في الأسـاليب الأربعـة الـواردة في هـذه الروايـة حسـب حضـورها مـن الکثـرة إلـی هنـا  و
  .القلة بداية من الحر غير المباشر إلی غير المباشر في استحضار الأفکار

  

  الحر غير المباشر .۱-۵

فکـر الساـرد  بـين يعتمـد علـی المـزج بـين فکـر الشخصـية المفکـرة أو المتحدثـة حـديثاً باطنيـاً و« هذا الأسـلوب
ــی  أســـلـوبه و و ــلام الســــارد مــــع فکــــر الشخصـــيـات مصــــوغاً بضــــمير الغائــــب الــــدال علــ ــه بحيــــث يـــأـتي کــ رؤيتــ

ذلـــک شـــائع في الروايـــات المعاصـــرة خاصـــة في روايـــات  و) ۲۲۰: ۲۰۰۶، الکـــردي( »الشخصــيـة المفکـــرة ذاeـــا
ــيـکولوج ـــی أ و ؛يذات طـــــابع ســ ــا إلــ ــأـ الکاتـــــب فيهـــ ــذلک يلجــ ـــوج لـــ ـــلوب المونولــ ــی ســ ــداً علـــ ــداخلي معتمـــ الـــ

تبــدو الشخصـيـة وكأ0ـاـ في  يـتـم ارتســام الشخصـيـة مــن خــلال الــوعي البــاطني و الأســلوب الحــر غــير المباشــر و
ماـ تحتمـل بـه  حوار صـامت مـع ذاeـا أو مـع شخصيـة أخـرى غـير مرئيـة يكشـف أمامهـا ماـ يـدور في عقلـه و

يعرضـها عرضـاً مباشـراً مـن دون تـدخل أو أفكارهاـ إذ  نفسه فهذا المونولوج يكشف عن دواخل الشخصيـة و
تـدل علـی نقـل  (:) أفکـار الشخصيـة علامـة تـرقيم لا يوجد في هذا الأسلوب بين کـلام السـارد و و .وساطة

 الفکر من ذهنها بل يصـوغها السـارد صـراحة وإعلانياـً علـی هيئـة حـديث نفسـي يـتراوح بـين ضـمير الغائـب
  .)۲۲۰- ۲۲۱: المصدر نفسه( ية)فکر الشخص( کلام السارد) وضمير المخاطب(

للشخصـية  هناک نماذج عديدة من هذا الأسلوب في هذه الرواية حتی يکـاد يسـتحوذ عليهـا و
صــابر) حــظ کبــير في اســتخدام هــذا الأســلوب لاستحضــار الأفکــار کمــا استحضــر فکــر ( ةالرئيســ

لأ0ا عاشت أکثر حياeا في السجن وکانت بغيضـة عنـد الآخـرين  ،النفور الذي أوقعته أمه في قلبه
والعبـارة  ،تخطـر ببالـه نفـس الفکـر حـين وکانت تبغضهم کذلک فلا غـرو في أننـا نجـده کأمـه تمامـاً 

  :التالية تدل علی هذه القضية
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٨ 

لن يساعدها أحد من هؤلاء  ستحدق الأسئلة المحرجة بأمه في ظلام القبر و .«..
  .)۵-۶: لاتا، محفوظ( »...ثار حنقه من جديد ،يومکم سيجيءولکن الشياطين 

کمــا نلاحــظ أن الکاتــب مــزج بــين کــلام الســارد في بدايــة الفقــرة وبــين کــلام البطــل في 0ايتهــا 
  .أبرز ما يدور في خلده من النفور إزاء الآخرين و

فيـه البطـل استمد الکاتب من هذا الأسلوب في نموذج آخر وکشف لنا عن التردد الذي وقع  و
تبشــره بحيــاة جميلــة مليئــة بالحريــة  هــي تخــبره عنــه و بعــد مــوت أمهــا حينمــا يتــذکر کلامهــا عــن أبيــه و

  :ملوث بالدعارة السلام في العيش في کنفه وهو مفلس و و

والآن أين هي  ...أنغام الموسيقی تترامی وفي شقة الجيران أخذ المدعوون يتوافدون و«
وأبوک الميت  ،التي ماتزال نبرeا تتردد في أذنک قد ماتتأين الحلم؟ أمک  الحقيقة و

الجريمة تتطلع بمعجزة  يبعث في الحياة وأنت المفلس المطارد بماض ملوث بالدعارة و
  .)۱۶: المصدر نفسه( »...إلی الکرامة والحرية والسلام

 یيمکننــا أن نتســرب إلــ وذا النمــوذج فکــر صــابر بطــل الروايــة في هــ نــری الامتــزاج بــين کــلام الســارد و
الســلام حتــی يســکن  الکرامــة و نــدرک حاجتــه الماســة إلــی الأب کملجــأ هــادئ ورمــز للحريــة و أعماقــه و

  :البحث عن أبيه کما جاء في العبارة التالية ینجد هذا التردد الذي دفع صابر إلفي نموذج آخر  و .فيه

وکيــف يکــون  .طويلــة ســاخنة ذکريــات ربــع قــرن مــن الزمــان بزفــرة دعهــا هــي وأمــه و و .«..
أنــت لا تـدري في رکــن مـن الإســکندرية لم يبلغــه  الحـال لــو أن مـن تبحــث عنـه قــد خلفتـه و

مـــن الضـــروري لـــک أن يکـــون حظـــک في القـــاهرة خـــيراً منـــه في الإســـکندرية؟  مســـعاک؟ و
وعجيــب أن يکــون بعيــداً هــذا البعــد   .وکــم في البحــر مــن أمــواج وکــم في الســماء مــن نجــوم

ومــا أبعــدک عنــه إلا شــهوة عميــاء انتزعتــک  .مــل روحــه وجســده بــين جنبيــککلــه مــن تح
  .)۲۲: المصدر نفسه( »...من أحضانه لتلدک في ماخور

حـب کريمــة  ،هــو الحـب هـذا الأسـلوب ســاعد الکاتـب علـی بيــان فکـر آخـر شــغل بـال صـابر و 
کمـا کـان  الـوراء متقهقـراً يتقدم في حياته يعـود إلـی  التي کأمه تماما فهو بدل أن يبحث عن الأب و

  :القول التالي يکشف عن هذا الحب الزائف .في الماضي

تخللتهـــا  و .راودتـــه أخيلـــة جنســـية .أضـــاء المصـــباح ثم جلـــس علـــی کنبـــة ترکيـــة قديمـــة «..
ومـــا  ..علـــی أي حـــال فهـــذه الفتـــاة تثـــير عاصـــفة في دمـــک ..أحـــلام بـــالعثور علـــی أبيـــه

ــــتر  ــــة في فـ ـــهوة المعزيـ ــــی دفء الشــ ـــن البحـــــثأحوجـــــک إلـ ـــة مــ ــــة ذلـــــک  ،ات الراحــ وقيمـ
  .)۲۹: المصدر نفسه( »..لا صاحب له تتضاعف للوحيد الذي لا أهل له و
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علـی الأسـلوب  مـراة أغرتـه بشـهوeا معتمـداً ايشير الکاتب في هذه العبارة إلی حب صابر تجاه 
أشار إلی تبعات فکره الشهواني الناتج  الحر غير المباشر کما استخدم هذا الأسلوب في قول آخر و
  :عن الحب الکاذب الذي أدّی إلی فشل مسعاه في الطريق

ــق  «.. ــن رحلتهــــا ولکنهــــا في الحــ ــذ عــــادت المــــرأة مـ ــدق مرهقـــة مــ ولم تعـــد اســــتراحة الفنــ
بمجلســـها إلـــی جانــب زوجهـــا وأنـــت ترصــدها مـــن أقصـــی ولـــيس نـــادراً أن تــری  .معذبــة

وکـــم مـــن محـــاولات فاشـــلة  .الاســتراحة ولهـــا نظـــرة دسمـــة موحيـــة تنفجـــر همســاeا کالشـــرر
بذلت للإنفراد �ـا في طرقـات السـلّم وقـد تـدري �ـا مـن بعـد فتفسـدها عليـک ثمّ تجـيء 

  .)۵۱: المصدر نفسه( »...إلی مجلسها ساخرة

الکاتب اسـتعان �ـذا الأسـلوب في القـول المـذکور لبيـان مـا تبعـه حبـه لکريمـة  حظ أنّ والملا
إنــه اســتمد مــن هــذا الأســلوب أيضــاً للکشــف عــن تبعــة أخــری لهــذا  .مــن الخيبــة في التمتــع �ــا

ـــه  .الحــــب ـــارت في داخلـ ـــده بــــدم زوج کريمــــة وأثـ ــت يـ ـــة لوثــ ــه في ورطـ ــدمرة الــــتي أوقعتــ ــة المــ التبعــ
ــية ــن تلـــک الصـــراعات  يعـــرض هـــذا .الصـــراعات النفسـ ــورة مشوشـــة مـ الأســـلوب کالکـــاميرا صـ

  :مصحوباً بأحاديث النفس في الفقرة التالية
ــه و .«.. ــل عملــــه ثم غســــل وجهــ ــه  غــــادر الحمــــام و واصــ في الطرقــــة رأی ســــريقوس أمامــ

اســتيقظ  ۱۳ســاکن الحجــرة رقــم  ؟اللعنــة! مــاذا جــاء بــک إلــی طريقــي ...فحيــاه الرجــل
اللعنـة بـادرة  .الشيء الوحيد غير العادي يا حضرة الضابطهذا  ،مبکراً علی غير عادته

وهل غسل الأرض عند موضـع سـقوط القفـاز؟ اللعـين دخـل الحمـام!  .السوء ولا شک
المصـدر ( »...ولما دخلت الحمام عقب خروجـه منـه رأيـت أثـراً يشـبه الـدم عنـد البالوعـة

  .)۱۰۷-۱۰۸: نفسه

وتحدث عـن المأسـاة الـتي کانـت تطـارد صـابر إثـر الشخصية  قد قام الکاتب بمزج کلام السارد و
وفي نموذج آخر استخدم الکاتب ذلک الأسلوب کعنصر لتشديد الحالة المأساوية بعد  ،حبه لکريمة

حـــدوث الجريمـــة لإظهـــار فکـــر الثـــأر الـــذي يبـــادر إلـــی ذهـــن صـــابر بعـــد أن اســـتغلته کريمـــة کالطفـــل 
  :القول الآتي يبين هذا الفکر  .إلا قتلها هو لم يجد مهرباً  خانته ببساطة و و

تنــاول فطــوره في  هــو يجلهــا و نســي أســراره الرهيبــة الــتي کــان سيمضــي حياتــه کلهــا و«
لن أسمح لقوة في الأرض بأن تجعل مـني  ..کريمة .الاستراحة برأس ثقيل من أثر النوم

 ،خـوني وتزوجـي ،افعلـي مـا تشـائين .ستجدينني قريباً فوق رأسـک ضـربة قاضـية ،أبله
  .)۱۵۲: المصدر نفسه( »...حبل المشنقة في يديفإن 
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هــذا القــول يــدل علــی مــا کــان يــدور في رأس صــابر مــن نــار الانتقــام الــتي کانــت تشــتعل بداخلــه ومــا  
نســتنتج مــن العبــارات المستشــهدة �ــا مــن هــذه الروايــة أن الکاتــب نجــح  .کانــت تنطفــئ إلا بقتــل کريمــة

  :تشکيل صورة دقيقة لعالم صابر الذي يحياه داخل نفسه وهوباستخدام الأسلوب الحر غير المباشر في 
ذلــک ممثــل في معرفتنــا لحقيقــة  صــراحة مباشــرة و عــالم الواقــع بحقائقــه العاريــة مــن صــدق و :أولاً 

  .غضبه أصله وملامح شكله في فرحه و
إلى ومــع امــرأة قادتــه  ،الكــذب الــذي عــاش فيــه مــع أمــه هــو عــالم الزيــف و العــالم الســلبي و :ثانيــاً 

  .الهاوية فتحول عالم الزيف في 0اية الرواية إلى واقعه المستقبلي
روايـة ذات طـابع سـيکولوجي فهـذا الأسـلوب والمونولـوج الـداخلي قـد  ،بما أن هذه الروايـة :ثالثاً 

فيــد منــه ولعلــه جعــل الکاتــب ي ،صــورة ممکنــةســاعد الکاتــب في تصــوير شخصــيته المنطويــة بأفضــل 
  .الشخصيةهذه يشيد عالماً حياً من  يلکالأساليب  أکثر بالنسبة إلی سائر

  
  التقرير السردي .۲-۵

السـارد] بنفسـه يتـولی [« وفيـه ،وقد استعمل بالنسبة إلی سائر أخواته کثيراً في الروايات العربيـة وغيرهـا

لا يتــيح لهــذه الشخصــيات المفکــرة أن تــدلي  التعبــير عــن الأفکــار الــتي تــدور في أذهــان الشخصــيات و

تظهــر « ويقــوم بــالتفکير بــدلاً منهــا حيــث ،)۲۱۸: ۲۰۰۶، الکــردي( »بــدلوها مباشــرة في مجــال العــرض
صـاغه صـياغة تخاطـب عقـل  کأنه هو الذي فعل الوعي �ـذا الفکـر و ،..يرتفع صوته ولهجته صورته و

هـذا الأسـلوب مجـال لطـرح  لا يتسع للأفکار الواردة في« ولذلک نفس الصفحة): المصدر نفسه( »القارئ
  .من قبل الشخصيات نفسها لقلة أثرها فی القارئ (Leech&Short, 2007: 271) »التفاصيل

واحتــل هــذا الأســلوب مســاحة واســعة في روايــة الطريــق بعــد الأســلوب الحــر غــير المباشــر ولکــن  
عـن سـائر الأسـاليب لا يأتي أسـلوب التقـارير السـردية مقطوعـاً أو مسـتقلاً « کثيراً ما اختلط فيه إذ

لعل السـر يعـود إلـی طبيعـة المـادة  ولذلک يصعب الفرق بينهما و )۲۲۰: م۲۰۰۶، الکردي( »الروائية
  .رؤيته المستحضرة لدی الکاتب و

کمـا شـارک في استحضـاره الأسـلوب الحـر غـير  ،النفور من الأفکار المستحضرة �ذا الأسـلوب
إزاء الذين شيعوا جثمان أمـه وحملـوه إلـی المقـبرة بينمـا  کان هذا الفکر يدور في رأس صابر  .المباشر

بــأ0م  اللامبــالاة کانــت واضــحة في تصــرفاته إزاءهــم وهــو کــان موقنــاً  علــی وجهــه و کــان الحنــق باديــاً 
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�ــذا  هـذه المشـاعر الـتي تـدل علـی فکـر النفـور أبرزهـا السـارد مسـتعيناً  .يمتلکـون نفـس الشـعور إزاءه
تصــوير مــا يختفــي في قلــو�م تجاهــه  م مــا يخــتلج في صــدره تجــاههم والأســلوب حيــث بــادر إلــی ترســي

ــور ذو جانبينو ــارئ أن النفــ ـــين للقــ ـــع هــــذه  فيتبـ ـــتباقية عــــن وضـ ـــورة اسـ ــی تقــــديم صـ ـــعی إلــ ــارد سـ الســ
ـــة و ــة الروايـــ ـــ ــها بنيـ ـــ ــل أن تعرضـ ـــ ــــدهم قبـ ــية عنــ ـــ ـــرفات  الشخصـ ــل في تصـــ ـــ ــــارئ يتأمـ ــــل القــ ــذا جعــ ـــ هکـ
  :ت مخاتلة ومنافقةالشخصيات الأخری من وجهة نظره بوصفها شخصيا

وتحـرک النـاس في بـطء نحـو  ...ألقی علی المقبرة نظرة شـاملة و ...ثار حنقه من جديد«
هـــو لا يشـــک في  ووأتـــبعهم نظـــرة بــاردة  ...الحــوش فمضـــی إلــی البـــاب ليـــودع المشــيعين

هــو مــا يؤکــد ســخطه  مــع ذلــک لم يــنس أنــه مــدين لهــم و و أ0ــم يبادلونــه نفــس العاطفــة
  .)۶: لاتا، محفوظ( »...دواماً 

هـذا الفکـر   .الخلاص فکر آخر يستقر في عداد الأفکـار الـتي عـبر عنهـا السـارد �ـذا الأسـلوب
منـه إلا مجـيء  مـا کـان يـری مهربـاً مـن المـأزق الـذي أوقعتـه أمـه فيـه و کان يتأمل فيـه صـابر للـتخلص 

 .الحـظ للعثـور عليـهيبـذل جهـده بمسـاعدة  لذلک لـيس بلاسـبب أن يأمـل في إيجـاده و ؛أبيه لإنقاذه
  :العبارات التالية تدل علی هذا الفکر

أين ذهبت عربدة الحياة والدعارة البهيمية؟ وأمه وأساطيرها ونزوات الليالي المرعبة؟  ..«.ـ 
  .)۸۳: المصدر نفسه( »...يجب أن يجيء الأب لينتشله من مأزقه ويطرد الأکاذيب

حتــی اسـتقرّت عينــاه  ..سـيد ســيد سـيد ،الســينحـرف  ،اتخــذ مـن دليــل التيلفـون دليلــه ..«.ــ 
 »...لــو يــدّ± الحــظ ويعفيــه مــن متاعــب لا يــدري مــداها أحــدآه  ،علــی ســيد ســيد الرحيمــي

  .)۱۷: المصدر نفسه(

المرأة) فکـر آخـر أبـرزه السـارد بواسـطة هـذا ( التشاؤم الذي أعرب عنه صابر تجاه الجنس الآخر
بأسرها بعد أن أبصر تصرفات أمـه الغارقـة في البغـاء والـدعارة إنّ هذا الفکر وليد حياته  .الأسلوب

هـي دعـرة تمامـا کأمـه فمـن الطبيعـي أن تـنقش صـورة قبيحـة عـن المـرأة في ذهنـه  ثم تعرف إلی کريمة و
النمـوذج  .ويسميها مخلوقـة وحشـية بلاشـفقة لا يمکـن إئتمـان حبهـا لأ0ـا ليسـت لهـا عاطفـة صـادقة

  :التالي يبين هذا الفکر

ـــيروف« ــن أن تتغــ ـــنس الآخـــــر لا يمکـــ ـــن الجــ ــــة عــ ــه الثابتـ ــن  .کرتـــ ـــره سلســـــلة مـــ ــــو في نظــ هـ
أمّــه وقريناeــا وفتيــات الکنــار  .المخلوقــات الوحشــية الفاتنــة الباحثــة عــن الغــرام بــلا مبــدأ

  .)۴۱: المصدر نفسه( »...الليلي وعطفة القرشي



  ١٣٩٤ شتا، ٣٧العدد الـ       فصلية محكمة، آدا�ا الايرانية للغة العربية ومجلة الجمعية 

١٢ 

صـابر بعـد أن قتـل زوج  هذا الفکر قد شغل بال  عرض فکر التردد من خلال هذا الأسلوب أيضاً و
السـارد وقـف إلـی جانـب الشخصـية  .حاصـره الـتردد المـؤلم کريمة بالقضيب وأصبحت بدلتـه ملوثـة بدمـه و

ـــظ في  ـــا نلاحـ ـــائلة کمـ ـــة متسـ ـــارات قصــــيرة مقطعـ ـــورة في عبـ ــأدق الصـ ـــتردد بــ ـــوير ذلــــک الـ ـــی تصـ ــادر إلـ وبــ
  :النموذجين التاليين

هل يرميه  ،يتخلص منه هنا؟ جنونلماذا لم يغسل القضيب في الحمام؟ هل  .«.. 
هل عرفه أحد؟ هل رأی أحد القضيب في يده؟ هل  ..في الجهة الخلفية للعمارة؟

  .)۱۰۲: المصدر نفسه( »...؟لوث الدم بدلته
ولما انتهی من ارتداء بدلته نظر فيما حوله متسائلاً تری هل نسي شيئاً؟ وخطر له « 

ولکن فيم يلفها؟ وألا  ،لغسلها بالبخارأن يرتدي أخری ويذهب �ا إلی مصبغة 
  .)۱۰۸: المصدر نفسه( »...؟يلفت ذلک بعض الأنظار

حبهــا حــب صــادق  ويــورط الــتردد صــابر في موضــع آخــر عنــدما تعــرب إلهــام عــن حبهــا نحــوه و
طهارeـا ولکنـه يبتعـد عنهـا طامعـاً بحبهـا  رغم أن صابر متأکد من عفتهـا و  يختلف عن حب کريمة و

  :للهف کما نلاحظ في القول التاليا بالأسف و

وها هی لا تدري شيئاً عن  .يجب أن يبعدها عن وحل طريقه ولو بجراحة أليمة ..«.
  .)۱۳۸: المصدر نفسه( »...!کيف يمکن أن يحبها ذلک الحب الصادق ..آه ..أفکاره

 .ذکرهـــاوالثــأر فکـــر آخــر تم تقديمـــه بواســطة هـــذا الأســلوب بالإضـــافة إلــی الأفکـــار الــتي ســـبق 
هذا الفکر الذي ساق صابر إلی السجن قد خطر بباله بعد غدر کريمة به وحرضه علی مطاردeا  و
الزيتـــون) حيــث لم يکــن يکــترث إلا للزيتـــون کفــخ للقــبض علــی الفريســـة ( معرفــة مکــان اختفائهــا و

  :وبوصفها مکاناً لتنفيذ الفکر کما جاء في النموذج التالي

ربما لم  وماذا يهمه الآن؟ الزيتون هي کل شيء وأي جديد جد عن الرحيمي « 
 »...الزيتون الآن هي کل شيء .يکن الأمر کله إلا حيلة لاستدراجه إلی القاء

  .)۱۵۳: المصدر نفسه(

  :بناء علی ما سبق له الذکر من الأمثلة الواردة لهذا الأسلوب نستنتج
ــن صـــابر وعــــرف أفکــــاره وعـــبر عنهــــا �ـــذا الأســــلوب نّ أ :أولاً  ـــی ذهــ وکأنــــه  ،الســـارد تســــرب إل

  .شخصية وحيدة تفکر والشخصيات الأخری ليس لها دور في التفکير
ومحاولاeـا العشـوائية وراء  ،يتبين �ذا الأسلوب شعور هذه الشخصية بـالعجز أمـام الحيـاة :ثانياً 

ب الــذي eــرب مــن المشــارکة الجديــة فيــه ثم خوفهــا فشــلها أمــام الحــ و ،الأب وإدما0ــا علــی الکــذب
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هـذه هـی الخطـوط الرئيسـية الـتي تقـوم  الارتباک في تصرفاeا إثر ذلک و المستمر من کشف الجريمة و
  .عليها دعائم هذا الأسلوب من الناحية السيکولوجية

  هخدمواسـت ،صـيةجانب الأسـلوب السـابقمـا خطـر ببـال الشختعبـير عالنجح الکاتب به في  :ثالثاً 
  .أسلوب آخر يبه أ قومييجازاً لا إفيه  کثيراً بعده کعنصر مساعد له في سرد الرواية إذ أنّ 

  

  المباشر .۳-۵
يقتصــر دور الســارد في هــذا الأســلوب علــی تقــديم فکــر الشخصــيات المفکــرة بعبــارات يشــير فيهــا الســارد 

إذا کانــت هــذه العبــارات « و (Leech&Short, 2007: 271) إلــی بــدء الفکــر أو کيفيتــه دون التفاصــيل
فإ0ـا تـأتي في [هـذا » تفـوّه« و» صـاح« و» قال« :تأتي في أسلوب الکلام المباشر علی شاکلة العبارات

حــذر « و» قــال لنفســه« و[» تأمــل« و» أخلــد إلــی فکــره« و» فکــر« :الأســلوب] مــن قبيــل العبــارات
ــأتي بعــــدها مباشــــرة الفکــــر  ،غــــير ذلــــک و»] نفســــه قــــائلاً  ــل الشخصــــية المفکــــرةثم يــ  »الــــذي دار في عقــ

الدالـة علـی بدايـة الجملـة الناقلـة للفکـر للفصـل بـين  (:) مصحوباً بعلامة الترقيم ،)۲۱۴: ۲۰۰۶، الکردي(
لا  اسـتـخدمه الکاتــب في هــذه الروايــة قلـيـلاً و و .الجملــة الــتي هــي الفکــر ذاتــه الجملــة المشــيرة إلــی الفکــر و

  .هنا نأتي بأمثلته لتبيين الأفکار الواردة فيه و ،ء إن صح القوليزيد من خمس مرات حسب الاستقرا
الکاتـب اسـتفاد مـن هـذا الأسـلوب   إن فکر التردد وما يتعلق به ظهر بصور شتی لدی صابر و

والعبــارات  ،في أ0ــا ملمــة بکـل شــیء مــن حياتــه شــکّ واجـه الهــام و الفکــر حــين  يــان هــذاکـذلک لب

  :التالية تدل علی هذا التردد

ـــل تعـــــرفينني بـــــک؟ :قـــــال« ــاً فهــ ـــني تقريبـــ ـــرفين کـــــل شـــــيء عــ ـــرف  ...أنـــــت تعــ ـــاذا أعــ ومــ
ـــي ،اسمــــي ...عنــــک؟ ــاهرة ،أبي ،عملـ ــابي بــــک ،مهمــــتي في القــ ــي تضــــحک  ..إعجــ وهــ

بـل هـو الحقيقـة الوحيـدة الـتي  :قال لنفسـهو ،لا تخلط الحقائق بالخيـال :ضحکة صامتة
  .)۶۶-۶۷: لاتا، محفوظ( »...عرفها

رفض حبها لکنه  -کما أشرنا إليه سابقا-يزعج صابر في معاملة إلهام لأنه فکر التردد لا يزال 
علی التخلي عنها فمن الطبيعی أن يسـاوره التشـويش والصـراع النفسـي لأجلهـا إذ في  لم يکن قادراً 

  .رأيه لا يحلو له العيش مع غيرها
ح المنبثق ومن شدة ضيقه ناجی إلهام داعياً الرو  .سهد متفکراً حتی مطلع الفجر ..«.

إذا أردت أن تتخذ مني أسيراً فعلی الدنيا  :يقول لنفسه و ،منها کعبير فاتن لا اسم له
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وعن مآسي السيطرة تستطيع أن تحکي عشرات  ،أنت الجحيم إذا سيطرت .السلام
  .)۷۱: المصدر نفسه( »...ولکن الحياة من غيرها لا طعم لها .القصص

صابر أمامها والشـلل الـذي بـدأ يصـيب عالمـه ويظهـر وهذ الفکر يکشف ويجسد لنا عن عجز 

للتعبـــير عمـــا يـــدور في بالـــه حينمـــا يتخـــذ شـــکل اعترافـــات  ومکثفهـــذا الأســـلوب کشـــکل مقتصـــد

وهــي معناهــا عــدم تجاوبــه مــع الواقــع حــين لا يکــون  ،عاليــة النــبرة لــه ويصــور أزمتــه النفســية وحيرتــه

  .ه حين تشتد سلبيته من ناحية أخریوعدم وضوح الرؤيا لدي ،صريحاً مع إلهام من ناحية

موضع آخر حين يقـوم صـابر بتـذکار  قد استمد الکاتب من هذا الأسلوب لعرض فکر التردد في

للخــروج مــن انتباهــه أن الحــادث مجــاهر بــه رغــم حــذره و  مــا فعلــه إثــر قتــل زوج کريمةموحشــاً مــتردداً في

  :التالية تدل علی هذا الفکرالفقرة  .انتشار الظلمةمکان حدوث القتل وخلو السطح و 
يقول حوالي العاشرة غادر صابر الاستراحة فحيا عم خليل ومضی إلی الطريق وهو «

ألقی نظرة علی  .غادرت الفندق في العاشرة ولم أرجع إليه قبل الواحدة صباحاً  :لنفسه
 :قال لنفسهثمّ  ،کأنه سوق لکثرة الداخلين والخارجين ،مدخل العمارة اEاورة

 »...والظلام ينتشر ابتداء من الخامسة مساء ،ولا يری من مکان قريب ،السطح خال
  .)۹۵- ۹۶: المصدر نفسه(

لکنـه يسـلي نفسـه وکأنـه مـا حـدث  ؛ومازال التردد يرافقه بعد وقوع القتللأن قشعريرة تسيطر عليـه

وقـع في تلــک  إذ علـی حــد تعبـيره إن القتــل يقـع کــل يـوم وبــلا حصـر ولا يحتفــل أحـد بمــا ،شـيء يــذکر

  :هذا الأسلوب يبين هذا الفکر في العبارات التالية .إذن لا داعي للمبالغة في الخوف ؛الليلة الحالکة

زياط ملعون أيقظني  ،هذه هي عاقبة الاستيقاظ مبکرا قبل أن يشبع الواحد من النوم«
في  بداية سيئة ولکن لا داعي للمبالغة ...بعد الفجر وعبثاً حاولت النوم من جديد

إن حوادث القتل تقع في   ـ رغم قشعريرة تقلص �ا جسدهـ  :لنفسه قالو ..الخوف
  .)۱۰۸: المصدر نفسه( »کل يوم وبلا حصر

  :ونلاحظ من الأمثلة التي قدمناها من وراء هذا الأسلوب
الکاتب يبسـط بـه لـدی صـابر الصـراع الـداخلي بـين الواقـع الـذي يعـيش فيـه والکـذب  نّ أ :أولاً 

فيجــري في الواقــع علــی لســانه عشــرات القصــص مــن حياتــه ويلتــزم بالکــذب  ،الــذي يختلــق لنفســه
  .التزاماً نمطياً غير أنه صادق في أفکاره حيث لا يجد فيها إلا نفسه
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وکارثته النفسية حيث تحدث الجريمة ويبرر  ،بمأساتهيدعو الکاتب به إلی استبصار عميق  :ثانياً 
ويعتبر فکر التردد في هذا الموقف مرآة تكشـف أغـواره  ،ما وقع في الفندق ببساطة حتی يهرب منه

  .النفسية والفكرية وتكمل رسم اللوحة لشخصيته النامية
مباشراً دون التطرق إلی التبرير وهذه  يباسم الراو  ةوم هذا الأسلوب هنا بتصوير حقيقيق :ثالثاً 

  .الميزة تختص به دون الأساليب الأخری

  

  غير المباشر .۴-۵
والسـارد لا يتعـدی طـور التقـديم  ،إذا کان الأسلوب المباشر يتيح للشخصية أن تطرح الأفکـار

عنها ها نيابة فإن الأسلوب غير المباشر يتيح للسارد سلطات أکبر بحيث يقوم بنقل أفکار  ،لها

ــة الترقـــــيم ـــلان و (:) دون علامــ ـــع الإعـ ــر مــ ــتي تفکـــ ــي الـــ ــها هـــ ـــية نفســ ـــأن الشخصــ ـــريح بــ  التصــ

)Leech&short, 2007: 271( الکاتــب يــأتي في بدايــة الــنص بعبــارة دالــة علــی الفکــر نحــو و 

ــا مـــع الاحتفـــاظ بضـــمير  و ،]»تـــراءی« ،»تمنـــی« و ،»ظـــن«[ و ،»فکـــر« و ،»تخيـــل« غيرهـ

والضــمائر  ،لهجــة الســارد والأســلوب أســلوبه« فاللهجــة هنــا ،)۲۱۶: م۲۰۰۶، الکــردي( الغائــب

   .)۲۱۸ :۲۰۰۶ ،الکردي( ».فکر الشخصية والصوت صوته ،ضمائر الغائب إلا الفکر

ولو سـاق الکاتـب هـذا الفکـر مسـاق الأسـلوب المباشـر في استحضـار الأفکـار لکـان الضـمير 

لـة ولفصل بين جملـة الفکـر وجم ،المستخدم عند الشخصية ضمير المتکلم وليس ضمير الغائب

واستعمل کثيراً ما هـذا الأسـلوب  .الدالة علی عبارة الفکر (:) الإطار السردي بعلامة الترقيم

مـع الأســاليب الأخــری في استحضــار الأفکــار خاصــة حـين تــؤدي الأفکــار عنــد شخصــية إلــی 

ــيات أخـــری ــة لـــدی شخصـ ــأ إليهـــا الکاتـــب کعنصـــر للتنـــوع ،ردود أفعـــال فکريـ في ســـرد  والتجـ

  .الرواية

وذلـک يعـود أولاً إلـی مقاصـد الکاتـب  ،وقد استفاد منه الکاتب في هذه الرواية قلـيلاً لا يـذکر
وثانيــاً إلــی خصــائص هــذه الأســاليب الــتي يــتم اختيارهــا حســب  ،الــتي تختلــف مــن روايــة إلــی أخــری

  .وراءه رؤية الکاتب حين الکتابة وهنا نأتي بما وجدناه من هذا الأسلوب للتعبير عن
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 إن هــذا .لهــذا الاســلوب دور في استحضــار فکــر الــتردد کــدور ســائر الأســاليب في استحضــاره
تخبره بأبيه المفتقد وهذا يستثقل عليه لأن أمه قد کذبت يشغل بال صابر حين تفاجئه أمه و  الفکر

ــه إبعــاد الأخيلــة الماضــية الــتي کــان قــد صــنعها لنفســه عــن   ؛أبيــهعليــه طــول حياتــه والآن لا يمکــن ل
  :القول التالی يعبر عن هذا الفکر .لذلک فلا غرو فی أن يتردد فی أصله ويتخيل أنهّ ابن زنا

وکـــان  ،ومـــا أبعـــدک عنـــه إلا شـــهوة عميـــاء انتزعتـــک مـــن أحضـــانه لتلـــدک في مـــاخور«
ــان  ــــه مـــــات في ريعـــ ـــاً ولکنـ ــلاً طيبــ ـــاً محترمـــــاً ورجـــ ـــان موظفــ ــــه "کــ ـــن أبيـــــه فتجيبـ ــألها عــ يســـ

طـويلاً أنـه  ظـنّ لـذلک  .له أهل؟" فتجيبـه "لا أعـرف لـه أهـلاً"و"أهله أليس  ،الشباب"
  .)۲۲: لاتا، محفوظ( »ابن رجل من البلطجية وأنه ابن زنا

ــة وقـــد أشـــار  ــع صـــابر ولا يتـــأتی لـــه أن يـــتخلص منـــه إلـــی 0ايـــة الروايـ إن فکـــر الـــتردد لايـــزال مـ
الکاتب إلی مدی تردده من وراء هذا الأسلوب للتعبير عما يواجهـه مـن المضـيق الـذي تجعلـه کريمـة 

يجـاهر ما بوصفهما تعتبران أقصی صـورة سـلبية وإيجابيـة للمـرأة فـلا عجـب في أن إ0ّ إذ وإلهام أمامه 
  :العبارة التالية باله من التردد تجاههما کما جاء في بما يدور في

کثـيراً مـا عشـق أکثـر مـن  ...آه .أخيلة مظلمة نفثت في أعصـابه �يميـة خفيـة تراءت لهثم «
ولکنـه مــع إلهـام تعذبــه کريمـة ومــع کريمـة تعذبــه إلهــام  ،امـرأة في وقــت واحـد بــلا عـذاب ولا قلــق

  .)۸۲- ۸۳: المصدر نفسه( »...لا تجرؤ علی تمنيها والتوحيد بينهما أمنية

لکنه يتأمل في الخلاص منـه في مواجهـة  ؛رغم أن التردد يحيط بصابر في مواجهة هاتين الفتاتين
ســـلوب إلهــام بإزالـــة الأکاذيـــب الـــتي وقــع في فخهـــا وهـــذا فکـــر آخـــر عرضــه الکاتـــب مـــن خـــلال الأ

  .المذکور کما نری في النموذج التالي

 ..اهتماماً أضفی عليها فتنتـه جديـة ملحوظـة ـ ل الغداءفي أثناء تناو ـ قرأ في وجه إلهام «
الحـق أني لا أنقطـع  :وقالـت ...أعترف لک بأنني لا أجد لحياتي معنی إلا اللقاء :فقال

 ..وأنـا بـدوري لا أنقطـع عـن التفکـير ،يسـعدني أن أسمـع ذلـک ..عن التفکير في حياتنا
 »...أن يمحـــق أکاذيبـــه دفعـــة واحـــدة ولـــيکن مـــا يکـــن تمنـــیو ،کـــره نفســـه لحـــد المـــوت

  .)۸۷-۸۸: المصدر نفسه(

هذا  .إن الکاتب استمد من هذا الأسلوب لاستحضار فکر الحب بإلاضافة إلی فکر التردد
هو الحب الکاذب الذي يدفع صابر إلی التفکير في الخلوة بکريمـة کمـا تـدل عليـه الفقـرة  ،الحب
  :التالية
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حتــی تــبرد بعـــض الشــيء النــار الحاميـــة  ،علــی الـــدرابزين حتــی تمالــک أنفاســـهواعتمــد «
 »لـــو يهلـــک جميـــع مـــن في الفنـــدق ليخلـــو لهمـــا وحـــدهما فتمنـــیوتملکتـــه لحظـــة جنونيـــة 

  .)۴۵: المصدر نفسه(

  :وهکذا نقدر أن نحدد أن هذا الأسلوب
ويتســرب ذلــک إلــی يقودنــا إلــی ملاحظــة علــی شخصــية تعــاني مــن البدايــة فقــدان الهويــة  :أولاً 

  .نفسها فينتا�ا إحساس بالحصول عليها في ظل الأب الذي يعيد لها هويتها المفقودة
بينهـا وبـين کريمـة وإلهـام) ويتبـين للقـارئ ( ينعکس معاناeا في محاولتها الفاشلة في اتجـاهين :ثانياً 

ها ومشاعرها إزاءهما الشعور الکامن وراء تصرفاeا هو أن تزيف إحساس الصراع بينها وبين نفسها و
  .مهما کان الأمر

المشوشـة في هـذه الروايـة فهـذا الأسـلوب  الشخصيةأفکار بالقارئ  فاجئيأن  الکاتبراد أ: ثالثاً 
  .الأساليبسائر مقارنة ب مهااستخدأقلّ من  فترکه والمفاجأة  في ما أفاده

  

  النتيجة .۶
  :ما يلي ی نتائج في هذه الدراسة أهمهاتوصلنا إل
 الأسلوب السردي الذي اتخذه الکاتب إطاراً للسرد في استحضار الأفکار لهذه الرواية هوإن  �

يبدو ذلک واضحاً لدی القارئ منذ بداية الفصل الأول حينما يتکرر   و» الأسلوب الحر غير المباشر«
يعتمد ذلک علی رسم الشخصية من خلال  أکثر بالنسبة إلی سائر أخواته حتی يستحوذ عليها و

  :الرسم التالي يبين لنا السواء والانحراف في هذه الأساليب فکر الباطني للقارئ أو للمسرود له وال

  أساليب استحضار الأفکار

  أبعد عن السواء  الأسلوب الحر المباشر

  أبعد عن السواء  الأسلوب المباشر

  قريب من السواء  الأسلوب الحر غير المباشر

  السواء  الأسلوب غير المباشر

  قريب من السواء  التقرير السردي

  ۴الرسم رقم 
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 )Leech & Short, 2007: 276( القصص المقتبس من کتاب الأسلوب في

والکاتــب لا يبتعــد عــن  ؛إن الأســلوب الســوي في استحضــار الأفکــار هــو الأســلوب غــير المباشــر
الکاتــب  الأســلوب الســوي المعيــاري کمــا هــو مبــين مــن الرســم توضــيحی الســابق فلــذلک نســتنتج أن

) لأغراضـه الفنيـة في السـتينات الـتي يالحر غير المباشر والتقريـر السـرد( انحرف عنه قليلاً إلی الأسلوبين
کسـائر الکتـاب الرمـزيين ولـه  تعتبر مرحلة رمزية عنده فهذا الأسلوب يطابق آنـذاک تقنيتـه الفنيـة تمامـاً 

الکاتـــب اســـتعان بـــه لبيـــان  نّ إذ إ ،للشخصـــية الرئيســـيةدور کبـــير في الکشـــف عـــن الجوانـــب الغامضـــة 
  .تأملاeا وهواجسها والمتلقي يقدر علی أن يستنتج منها تأويلات عديدة حسب رؤيته

 : قد لخصناها في الجدول التالي الشخصية الرئيسية) و( ما ورد في هذه الأساليب إلا أفکار صابر �

 و کريمة الدعرة وتغير رأيه تجاه الجنس الآخر حين أبصر تصرفات أمه البغي التشاؤم

 النفور
  حين ثار حنقه إثر موت أمه تجاه الناس في الإسکندرية .۱
 حين ودع المشيعين الذين حملوا جثمان أمه إلی المقبرة .۲

 الحب
  حين أغرته کريمة بشهوeا وحبها له حب زائف .۱
 دقحين أعربت إلهام عن حبها تجاهه وحبها له حب صا .۲

 التردد

  حين تحير بعد أن أخبرته أمه عن أبيه المفتقد .۱
  حين قصد أن يبحث عن أبيه في الإسکندرية .۲
  حين ارتکب الأفعال المشبوهة بعد قتل زوج کريمة .۳
 حين وجد نفسه في المضيق أمام کريمة و إلهام .۴

 کشف عن خدعة کريمة بعد حدوث الجريمة في الفندق حين الثأر

 الخلاص
  حين تأمل في الخروج من المأزق الذی أوقعته أمه فيه .۱
 حين واجه إلهام وتأمل في محق أکاذيبه .۲

 أدی حبه لکريمة إلی فشل مسعاه في الطريق حين الخيبة

  ۵الرسم رقم 

ــن  � ــتفاد الکاتـــب مـ ــلوبينالأقـــد اسـ ــروغير المباشـــر  سـ ــيلا المباشـ ــه الفنيـــة ولکـــن قلـ حســـب رؤيتـ
 .في سرد الرواية مع السارد خاصة بعد حدوث الجريمة يتجلی دورهما کعنصر هام

 
  المصادر

  .دارالمنارة :بيروت ،الطبعة الأولی ،نجيب محفوظ بين الإلحاد والإيمان :م)۱۹۹۷( ديب علي ،حسن
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  .المرکز الثقافي العربي :بيروت ،الطبعة الثالثة ،دليل الناقد الأدبي :م)۲۰۰۲( ميجان والآخرون ،الرويلي

 ،مجلـة دراسـات في اللغـه العربيـة وآدا�ـا :سمنـان ،»البنية السردية والخطاب السردي في الرواية: «ه)۱۳۹۲( سـحر ،شبيب
  ۱۰۳ - ۱۲۲صص  ،۱۴العدد 

 ،الطبعــة الثانيــة ،محمــد عبــدالحليم عبــدالله)، يوســف الســباعي، نجيــب محفــوظ( الروائيــون الثلاثــة :لاتــا)( يوســف ،الشــاروني
  .العربيةمرکز الحضارة  :القاهرة

  .مکتبة الدارالعربية للکتاب :القاهرة ،الطبعة الأولی ،نجيب محفوظ أمير الرواية العربية :م)۲۰۰۲( سلوی ،العناني

  .دارالمسيرة :بيروت ،الطبعة الأولی ،نجيب محفوظ يتذکر :م)۱۹۸۰( جمال ،الغيطاني

  .مکتبة الآداب :القاهرة ،الأولیالطبعة  ،السرد في الرواية المعاصرة :م)۲۰۰۶( عبدالرحيم ،الکردي

  .دار النشر للجامعات :القاهرة ،الطبعة الثانية ،الراوي والنص القصصی :)۱۹۹۶( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مکتبة الناشرون :لبنان ،الطبعة الأولی ،حکايات حارتنا)( المؤلفات الکاملة :م)۱۹۹۰( نجيب ،محفوظ

  .دارالطباعة :مصر ،رواية الطريق :لاتا)( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراســات الجامعــة  :بــنغلاديش ،۳اEلــد  ،الاتجاهــات الرمزيــة في أدب نجيــب محفــوظ :م)۲۰۰۶( محمــد نجــم الحــق ،النــدوي
  .الإسلامية العالمية شيتاغونغ

Geoffrey Leech & Mick Short (2007), Style in Fiction (A Linguistic Introduction to 
English Fictional Prose), Second edition, Printed in Malaysia. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣٩٤ شتا، ٣٧العدد الـ       فصلية محكمة، آدا�ا الايرانية للغة العربية ومجلة الجمعية 

٢٠ 

  اثر نجيب محفوظ » الطريق« هاي بازنمايي افكار در رمان شيوه

  »شورت« و» ليچ« بر اساس نظرية

  3جعفر جعفرزاده ،2فرامرز ميرزائي ،1∗∗∗∗زهرا افضلي

  بوعلي سينااستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه  .1

  استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي سينا .2

  ي زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي سينادانشجوي دكتر .3

   چكيده

ل شك بيستم قرن در علم اين .پردازد مي روايي به بررسي گفتمان شناسي علمي است كه روايت

 و» لـيچ « شـناس انگليسـي   دو سـبك  نظريـة  .آن ارائـه شـد   گرفت و نظريات گوناگوني دربارة

كتاب  .اند بيان كرده» سبك در داستان« در كتابآن را  هاآن كه جزء اين نظريات است» شورت«

ايـن   .بازنمـايي افكـار اسـت    هـاي روايـت در   شيوه ازجملهمشتمل بر مباحث مختلفي يادشده 

آزاد غيرمستقيم و گزارش  ،آزاد مستقيم ،غيرمستقيم ،مستقيم به پنج دستة هاآنها از ديدگاه  شيوه

را بـراي بازنمـايي افكـار در     ادشـده ي يهـا  وهيشنيز نويسندگان معاصر  .شود روايتي تقسيم مي

» الطريـق « در رمـان  نيز معاصر مصري نويسندة ،»نجيب محفوظ« ؛اند به كار بردهي خود ها رمان

بردن به چگـونگي   پي هدف با ي يادشدهها وهيش همقالاين در  .است ردهاستفاده ك ها اين شيوهاز 

لـيچ و شـورت   ة ينظربر اساس  الطريق شده در رمان بازنمايي و آگاهي از افكار هاآنكارگيري  به

خواننده  ،نتايج بررسي بيانگر آن است كه نويسنده از طريق شخصيت اصلي .است بررسي شده

بـراي بازنمـايي   ، آزاد مسـتقيم  شـيوة  جز به ،ها را شيوه همة انگيزد و ميرا با انبوهي از افكار بر

و  كند ميآزاد غيرمستقيم توجه بيشتري  ها مانند شيوة به برخي از شيوه برد. وي مي كار بهافكار 

 ،ماننـد بـدبيني   و افكـاري  ،ها نيز بهره جسته هو از ديگر شيو شمرد ميگاهي فرصت را غنيمت 

  .كند ميبازنمايي  ادشدهي يها وهيشة ليوس بهو ناكامي را  ،نجات ،انتقام ،ترديد ،عشق ،تنفر

  

  .رمان الطريق ؛نجيب محفوظ ؛هاي بازنمايي افكار شيوه ؛ليچ و شورت نظرية :ها كليدواژه
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